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،  ه، من آل من الطلاب و ذويهم  تريين أعلى معدلايشهد الطلب على التعليم العالى فى بداية القرن الحاد والعش      

المفترض تحقيقه، ومن قبل الحكومات أيضا، من أجل المنافع الاجتماعية              من أجل المرآز الوظيفي والاجتماعي    
 عندما   وخاصة التكاليف،   التعليم العالى باهظ    بيد أن . قها للدول ي الرفاهية الاقتصادية المفترض تحق      ومن أجل   والثقافية 

 آذلك    - على الالتحاق بالتعليم العالى        والطارئه  نتيجة الضغوط المتزايدة     آطالب    الوحدة، أى التكلفة لكل      تكلفة ظم تعات
 من التعليم     ةيالمجنالحكومات مكبلة باحتياجات أخرى ملحة، العديد منها أآثر بريقا سياسيا من ادعاءات الفائدة               ن إف

 من الإيرادات     حالقدر المتا    تفوق فى تكلفتها عن      ، التعليم العالى    إلى   بالإضافة    ،آما إن تلك الاحتياجات      . العالى 
 .الحكومية المحدودة   

الموارد     متزايد لأهمية  ل الدول وإدراك    النتيجة هى تزايد الشعور بالتقشف فى نظم التعليم العالى فى جُ          
  نتيجة لفقدانه المسئولية، أو لكون         التعليم العالى يخضع لهجوم فى العديد من الدول            ن أفضلا عن   .  غير الحكومية  المالية  

 أتى  من هذه المفاهيم والمشكلات المتشابكة   . الشفافية سواء للطالب أو للوزارة أو للعمل أو الصناعة       مة  عديهمخرجات 
، 2002 ،1992، 1991 ،1986(جونستون ويوضح ". Cost Sharing    التكلفة   فى المشارآة “مفهوم 
 بالكامل أو      فى تكلفة التعليم العالى من آونه      من منظور دولى مقارن بأنة التحول     مفهوم المشارآة فى التكلفة    )  2003

سواء فى هيئة    أو الطلاب،   / على الآباء و  الجزئى  الاعتماد و دافعى الضرائب إلى   شبة الكامل على عاتق الحكومة أ    
 على الحكومات    سابقاً محملة     التى آانت  قامة لتغطية التكاليف   ة رسوم التعليم أو حق استخدام خدمات السكن والإ     قيم

: من تطبيق سياسات المشارآة فى التكلفة       د تدرس الاتجاه العالمى نحو المزي       إن هذه المقالة  . والمؤسسات التعليمية 
،  وبعض الأمثلة التوضيحية وبعض الأفكار حول تلك         ا من وراءه أشكالها الأساسية، والمنطق الاقتصادى والسياسى      

ونختتم هذه المقالة بمناقشة ثلاث       . شاسع لجدل ى والمتصاعد والهام محور    طق هذا الاتجاه المن    يبقى ، أو لماذا السياسة 
 .اع بين صانعى القرار حول العالم     محاور رئيسية شائكة والتى هى محور النز      

____________________________________ 
أعدت هذه . المقارنة فى جامعة ولاية نيو يورك فى بافلوارآز الدراسات التربوية لتعليم العالى المقارن، مدير ممتخصص فى ابروس جونستون أستاذ جامعى *

، وقد تم عرض إصدار سابق منها فى المؤتمر العالمى لاقتصاديات التعليم الذى أقيم فى جامعة 2004 فى المنشورة" مجلة التعليم العالى "المقالة خصيصا لنشر فى
 . 2001 الصين فى مايو بينجنج،بكين، 

 
 

                        
I 

 المشارآة فى تكلفة التعليم العالى
 

افتراض أن   من   لحالات  فى آل الدول وفى آل ا    التعليم العالى  فى مجال  تكلفة  المشارآة فى مصطلح   ينبثق 
) 4(ب  الطلا ) 3 (الآباء ) 2(الحكومة أو دافعى الضرائب       ) 1 (-:مصادر رئيسية    أربع تمول من   تكاليف التعليم العالى    

.الأفراد والمؤسسات المانحة    

ال

                                                

1 
 

 
بيع للخدمات بالرغم من أن الأعمال والمشروعات قد تشارك فى توفير بعض الإيرادات فأن مثل هذه المشارآة بالغة القصور، وتماثل أآثر إيرادات عمليات ال 1

 وليس بعيدة فى حقيقتها عن –الخاصة، أى أن أشكال المساندة العامة يمكن أن ينظر إليها على أنها إضافة لتكلفة المنتج ولذلك فهى فى جوهرها محمله على المستهلك 
 .الضرائب العامة  المفروضة على الأعمال
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 الإيرادات العامة        يفضل غالبية الاقتصاديون تحت مظلة اقتصاديات السوق أن ينظروا لمصادر               :لحكومةا
 يسددها جميع    قدالضرائب   هذه . لى إنها تأتى من دافعى الضرائب       حكومية، ولكن أن ينظروا إليها ع   ليس على أنها  

 والاستهلاك العام أو على السلع        ح والأملاك والمبيعات   ا ربمثل الضرائب على الأ     بشكل مباشر ومنظور   المواطنين
وآذلك ممكن أن تكون   . الخاصة المميزة مثل البنزين والسجائر والمشروبات الروحية وتذاآر الطيران والواردات        

سبة للمواطن     وغير المنظورة بالن ةترآز مصدر الضرائب غير المباشر   يو. الضرائب غير مباشرة وغير منظورة  
لسلع  اأسعار   خلال رفع  على المستهلكين من نعكسفى الضرائب على الأعمال والمشاريع والتى بدورها ت      المتوسط 

 نوع آخر من الضرائب على البيع القطاعى أو أى رسوم                أى وهذا الأسلوب ليس بعيد عن    . التى يشترونها بالطبع   
 الحال فى النظم الاشتراآية وحيث يتعذر على المؤسسات             إذا آانت الحكومة مسيطرة على الأسعار، مثل       .  خاصة 

حمل   تمرير عبء الضرائب إلى المستهلكين فى هيئة رفع الأسعار، فإن تلك الضرائب، أو التكلفة المضافة، لابد أن تُ                     
يس   وأخيرا، فإن الحكومة قد تأخذ القوة الشرائية من المواطنين ل       . فى صورة خفض الأجور والمرتبات    على العاملين  

قد تشرع الحكومات فى فرض      . ( والأصولللأجور  آل القيمة الحقيقية     والتى ينتج عنه تآ التمويل بالعجز طريق عن 
لكن   .  الاستخراجيه    عائدات الصناعات    علىالضرائب على الأغنياء فقط، أو الشرآات العملاقة متعددة الجنسيات، أو             

 الطبيعية      الدولةموارد ضخمة من ناتج بيع   إيرادات  هناك  بالغ الصعوبة، وان لم يكن  فرض مثل هذه الضرائب أمراً  
 ففى    إيراداتها  ليها أو حتى استحواذ الدولة على آامل           مثل البترول والمعادن المختلفة والتى يمكن فرض الضرائب ع          
 ).دافع الضرائب  (النهاية تقع معظم النفقات الحكومية على عاتق المواطن المتوسط            

 
لتعليم العالى من خلال دفع      ء الذين قد يدفعون بعض تكاليف ا   فى التكلفة هم الآبا  لمشارآة االجهة الثانية    الآباء

قد يغطى   و . المنزلب معهم  للإقامه  الطالب    إبقاء  أحيانا من خلال     الطالب   إقامة   أو تحمل لبعض تكاليف  التعليم، رسوم 
 بمعنى  - أو حتى من خلال الاقتراض        ابقة الس أو من بعض المدخرات     الجارى،     تلك النفقات الإضافية من الدخل        الآباء

أو حتى سكان      قارب  الأ جداد أو  الأ  آل أفراد الأسرة مثل     الآباء  وربما ضم مفهوم     ، المستقبلية  الإيرادات السحب من   
. والجامع والمعبد   ةأو الكنيس  القرية نفس  

:

 
 

التكاليف   يتحمل بعض   أن ب للطال يمكنو.  فى عبء تكاليف التعليم العالى    المشارآة  الثالثة   الجهةهم  :الطلاب
والقروض بالتالى يتم سدادها عندما ينتهى      . من خلال القروض    أو نهايته، من خلال عمله فى أجازة نصف العام و      

 شهرية أو من خلال خصمها من راتبه        المسددة على دفعات  التقليدية  بدأ فى العمل، مثل القروض     الطالب من دراسته وي   
والتى تؤديها بالتالى إلى       ) المنبعل خصم الضرائب والتأمينات من       ث فى حا  مثلما يحد (  العمل جهة  من قبل
  أى مربوط بنسبة محددة   " Income Contingent لبحجم الدخ  مشروط  " السداد وآذلك يمكن أن يكون .المقرض

 ةضريب دخل أعلى أو    ضريبة  القرض من خلال تحمله       لهذا وهناك طريقه مماثله أخرى لسداد الطالب           . من الدخل 
 سواء –وعلى أية حال     .  المتفق عليها عند التعاقد  الفائدة  على الدخل حتى يتم سداد القرض، بما فى ذلك نسبه        إضافية 

 فإن    –آان السداد فى هيئة أقساط متساوية آالطريقة التقليدية أو دفعات متدرجة مع الوقت أو دفعات مرتبطة بالدخل
لا يتمثل فى نوع   ) قل المفترض أن يكون آذلك فى مجتمع رشيد وناضج   على الأ (الأمر الأآثر أهميه بالنسبة للطالب    
) 2( دفعات السداد المتوقعة و      لإجمالى  المخصومة  الحقيقية    القيمة الحالية      ) 1 ( فى القرض أو التزامات السداد، و لكن      

 . للسدادافة إلى البند الأول يتحدد على أساسها العبء الشهرى         ضالإ والتى ب –عدد سنوات السداد  

                         

 
 فى     تبرعاتهساهم  ى التكلفة هو المتبرع الذى ت     ف المشارآة  فى  الشريك الأخير   :المانحةالمؤسسات والأفراد 

 ومن ثم   التعليمية،   المؤسسة ى إجمالى ميزانية     tأو  ) التعليمية م تحسين الخبرة  ومن ث(نوعى للجامعة    ال تحسين ال
جهه التبرعات الى الطلاب فى هيئه منح تعليمية            أو قد تووالطلاب،    الآباءتخفيض الجزء المحمل مباشرة على     

 وقد    .آبائهم أو  / دخل الطلاب و   محدودية  أو  للطلاب،   الاحتياج المادي    لقياس  بافتراض تواجد معايير جوهرية      وهبات، 
مثلما   ( ف  ـورة وقـة محفوظة فى ص   ـمنذ زمن بعيد لكن تبرعاتهم للجامع تهم المنية  د وافهؤلاء المتبرعون قيكون 
، بحيث يتم استخدام العائدات و الأرباح المحققة من هذا الوقف على المنح             )رف علية فى الولايات المتحدة    المتعا
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 هذه   فأنوفى الواقع   .  أجل تخفيض الحاجة لمصادر دخل أخرى         الجارية من   الدراسية أو على ميزان العمليات    
مؤسسات تساهم فى الوقت الحالى، ومن ثم         د يكونوا أفراد أو ن قأن المتبرعو  أو . ةي نها مال التبرعات تستمر إلى  

 آانت سيتحملها أحد أو آل الجهات            ، فى ظروف أخرى،       تساعد تبرعاتهم فى خفض التكاليف الجارية المرتفعة التى            
 آمتبرع عندما  إليها ينظر أن ذاتها يمكن  الجامعة  بل إن . التى ذآرناها فى نموذجنا للمشارآة فى التكلفة      الأخرى

لكن  .  من الدراسة   من أجل تمكين الطلاب محدودى الدخل      يحتياج الماد    لذوى الا خاصة   تعليمية  تضمن تخصيص منح 
 يسددون أآثر مما    والذين قدالقادريين،    وآباء الطلاب     الأمورالمتبرع الحقيقي فى مثل هذه الحالة غالبا ما يكونوا أولياء              

  لكنهم يدرآون أهمية توافر قدر من المنح لغير القادرين       والجامعات،    لمتوسط الحقيقى لتكاليف التعليم فى         يجب لمقابلة ا    
  . وهام لبقاء الجامعات     شرعى بند إنفاق   ومن ثم يعد – من أجل تحقيق تحسين النوعية والمكانة العامة للمؤسسة           ماديا

II 
 أشكال المشارآة فى التكلفة

 
الورقة،      وآما هو مستخدم فى تلك   فى مجال تمويل التعليم العالى،     فة المشارآة فى التكل    مصطلح  ستخدامابدأ 

  إن  .  تكلفة التعليم العالى من الحكومة أو دافعى الضرائب إلى الآباء والطلاب          رمز إلى التحول لكل أو جزء من عبء    لي
وخاصة على الخدمات      " م الاستخدامرس"المصاريف أو   التعليمية و  بالرسوم مرتبطة تكونالمشارآة فى التكلفة غالبا     

التحول نحو تطبيق المزيد من       أية حال، فإن       ى عل . ية التى توفرها الحكومة أو المؤسسة للطلاب          السكنية والمعيش  
 :  آما يلى من سبع أشكال رئيسية   أخذ شكل أو أآثر   ي  فى التكلفة ممكن أن    رآة المشا ات سياس

أو بريطانيا   1997عام مثل الحال فى الصين فى     ). حيث آان التعليم العالى مجانا سابقا      (بداية رسوم التعليم  (1
 2000 ذلك فى نوفمبر    أعلنت حيث   (تصريحات    أحدث  ى  فى استراليا ف    أو على سبيل المثال،     1998عام  فى 

 ).2002ليبدأ العمل به فى عام   
على النحو     بولين المقب للطل ىار معين فى حين الاحتفاظ بالتعليم المجان      إضافة رسوم تعليمية خاصة بمس   (2

لرسوم التعليم يحافظ على الشكل        جالمزدو ار  ومثل هذا المس. الدولة ن  طلاب مدعمين م -النظامى المعتاد
ا   ا والحفاظ عليه   ومألوف تواجده ( بصفة خاصة    الأهمية السياسى لمجانية التعليم العالى، والتى هى غاية فى         

شرق ووسط أوربا، ودول أخرى    ل فى الدول الشيوعية سابقا مثل روسيا وجُ  ) فى الدستور والقانون العام   
ت  آان

ة

)

                                                

 .2فى فترة ما جزء من الاتحاد السوفيتى السابق         
التحول فى     إن  ).حيث تتواجد الرسوم التعليمية فى القطاع العام من قبل الارتفاع الحاد فى الرسوم التعليمية  (3

تكاليف     المزيد من المشارآة فى التكلفة يتطلب ارتفاع الرسوم التعليمية بقيمة أعلى من معدل الزيادة فى         اتجاه
جل تخفيض حصة الحكومة أو دافعى الضرائب وزيادة متناسبة لحصة           بصفة عامة من أ   ،سة التعليمية المؤس

خرا، حيث عجزت العديد من حكومات الولايات عن      مؤ هذه هى حالة الولايات المتحدة     . و الطلاب   /الآباء أو
وم الالتحاق بالجامعات         رست ارتفع الاستمرار فى تمويل نفقات الجامعات العامة بذات الحصة السابقة ومن ثم                 

 .التمويل   الدولة فى   أى الولاية  حاد لتغطية الفجوة الناجمة عن تراجع دور          بشكلالعامة  
 والتى   الجامعاتمن شة و الإقامة المقدمة ات لتغطية مصاريف الإعا  مصروفأو" رسم استخدام "فرض  (4

ل، بما فى ذلك الدول الأفريقية         ل الدو  السياسة فى الصين وفى جُ       هذه  وتطبق  . فى السابق مدعمة بثقل   آانت
لتغطية تكاليف المعيشة الجزء الأعظم من ميزانية التعليم العالى آما يوضح البنك                 ه حيث يلتهم الدعم الموج  

 حيث مازال    على سبيل المثال،  ، والدنمركيج، وفنلندا،  لنرو، وا السويد  : بحر الشمال دولوفى . الدولى ذلك
 والتى هى غاية      لطالب،   إعاشة ا تكاليف  تتمثل فى  بشكل أساسى    التعليم العالى    التعليم العالى مجانا، فان نفقات       

 هذه إذن .ولا الآباء)  بشكل رسمى الأقلعلى  ( ولا يشارك فيها دافعى الضرائب    الدول،  فى الارتفاع فى تلك   
  والتى هى بشكل غير     ( فى صورة قروض طلابية     و بشكل رئيسى   ،التكاليف محملة بشكل آامل على الطلاب        

 ). مباشر محملة على دافعى الضرائب بطريقة أو بأخرى فى هيئة دعم لدفعات سداد الدين             

 
 .1997دوج، ثم تراجعت عنة وتحولت الى نظام رسوم التعليم الموحد فى عام   من الملفت للنظر أن الصين بدأت مسار رسوم التعليم المز 2
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" تجميد" وهذه السياسة تتحقق ببساطة أحيانا من خلال       .انخفاض المنح التعليمية والهبات الممنوحة للطالب (5
وقد  . ض قيمتهم الحقيقية   تنخف بالتالى   دلات التضخم العامة، و   معائح القرض، أى تثبتهم بالمقارنة ب     شرأوالهبات  

وأيضا فى روسيا فيما     ، ) بالكامل  إلغائها  والتى تم لاحقا    (حدث هذا فى بريطانيا التى عرف عنها سخاء الهبات            
 .  الهبات وفى غالبية دول الاتحاد السوفيتى السابق، وشمال ووسط أوربا            الحفاظ على   يخص قيمة   

 الدعم على قروض     خفض ويمكن تحقيق ذلك من خلال   . بلاسترداد قروض الطلاالفعالة زيادة فى التكلفة  (6
، وآذلك يمكن تحقيقها من خلال خفض عدد من         ) الهبات غير المستردة   بشكل مماثل لتقليص   (الطلاب   

 يتحقق    أن الاسترداد الفعلى للتكلفة يمكن      إن  أى. الأسباب  سبب من لأى  من سدادها  الإعفاء القروض التى يتم   
و خفض حالات التأخر عن الدفع، مع البقاء على معدل الفائدة الفعال المدفوع                     من خلال التشدد فى التحصيل، أ       

 . ون الدين فى آل الأحوال  دمن هؤلاء الذين آانوا يسد 
مع التشجيع الرسمى    المنخفض التكلفة بالتوازى  أوقطاع العام المجانى للالحد من القدرة الاستيعابية    (7

وقد  .  الرسوم التعليميةإيرادات  العالى الخاص المعتمد على لقطاع التعليم) دعم جماهيرى  وآثيرا مصاحب ب(
اليابان، وآوريا،       مثل  بشكل ملحوظ –عدة دول بتحاشى المزيد من النفقات الحكومية على التعليم العالى          قامت

 من خلال الحفاظ على قطاع عام           –، وشرق آسيا     ةاللاتيني والفلبين، واندونيسيا، والبرازيل، ودول أمريكا        
لطلاب الى      ليف العامة الناتجة عن زيادة أعداد ا        العديد من التكا   وتحويل  –فقط     غالبا منتقى وللصفوة    –د محدو

والتى آثيرا ما تهدف الى تحقيق أرباح      ( العالى الخاصة      التعليم الآباء والطلاب من خلال تشجيع مؤسسات    
 ).مادية

III 
 بعض الأمثلة عن المشارآة فى التكلفة و نموها عالميا

 
  مشارآة الن ها فإ    شكل أيا آان   لكنو. الأشكال ن المشارآة فى التكلفة تأخذ العديد من           لاه، فإ أعما هو موضح   آ
 :  الحال فى    مثلما– بداية القرن الحادى والعشرين     مع حول العالم    تتزايد  التكلفة بصفة عامة     فى
 – الزيادة عبر الزمن    سارعةتوم التى هى أصلا مرتفعة     –حيث تكاليف التعليم العالى        ،الولايات المتحدة �

مستمرة فى التزايد بشكل أسرع من التزايد فى الحصة المحملة على الآباء والطلاب فى صورة رسوم تعليمية                         
 هو   فى حين تتناقص الحصة المحملة على الحكومات أو دافعى الضرائب، وتتفاوت أجرة ورسوم التعليم، آما                    

 –) 2001( من قبل جونستون   ءمتهامدى ملا تم تحليل  التى و) 2003(موضح فى تقرير مجلس الكليات       
 فى  – بدلا من الدرجة العلمية    )جامعة، معهد، وما إلى ذلك    (بصفة أساسية وفقا لكل ولاية ونوع المؤسسة     

ويتضاعف هذا المبلغ على      ( ر ـ ــ دولار أمريكي للطالب الى نحو خمسة ألاف دولار أو أآث          مدى يبدأ من ألفين 
 فى أحدى المعاهد المحلية          تكلفة الطالب المقيد      إجمالى   وبذلك فإن   ).دمين من ولاية أخرى  الأقل للطلاب القا    

 40,000 الى 35,000قرب من   ير فى العام الى ما        دولا5000والمقيم مع والدية تتراوح بين ما يقرب الى         
ته فى إسكان  دولار أمريكى فى العام للطالب فى جامعة أو معهد خاص مرموق ويقيم بشكل مستقل عن عائل       

على أية حال، فإن الولايات المتحدة لديها برامج مكثفة للمنح والهبات والقروض             . طلابى أو ما شابه ذلك   
الجامعات ذاتها       وعلى مستوى فدرالى وأيضا على مستوى المعاهد والكليات و       ات لولاي االمدعمة على مستوى 

يع آل الطلاب على       بحيث يستط   ه العلمية،   لطالب أو على أساس قدرات        وذلك على أساس الاحتياج المادى ل       
، بصرف النظر عن    ن تتوفر لغالبية الطلاب المتفوقين        ، وا الحكومى  د الجامعة أو المعه    الأقل تحمل تكاليف   

 باهظة الثمن، وإن يكن من خلال      تبالمؤسسا دخل عائلتهم، المساعدات المالية الكافية التى تكفل التحاقهم           
 . تقروض مكثفة أو عمل لبعض الوق   

 بالرغم من   –من رسم تعليمى اسمى      آأول دولة أوربية تفرض أآثر        1997بدأت فى عام      ،المملكة المتحدة �
 رسوم التعليم فى انجلترا و       إن .  بالجامعات والمعاهد العامة فى الولايات المتحدة           بالمقارنة  أنه مازال منخفض     

 ماليا،     للمحتاجين   خلال قروض وهبات     دولار أمريكى ويمكن تغطيتها من 1,500 من أآثر تصل الى    زالويل
 فى ورقتها البيضاء        إن الحكومة،  ". مشروطة بالدخل    " بحيث يتم سدادها بنسبة من الدخل المستقبلى، أى         
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استبدال الرسوم التعليمية المقدمة برسوم تعليمية مؤجلة         تقترح  ،2003الموضوعة على مائدة البحث فى عام       
أى أن سعر   ( الارتفاع العام فى تكلفة المعيشة       بسعر فائدة يعادل نسبة  ج لكل الطلاب ويتم سدادها بعد التخر    

وهذا سوف يجعل آل من انجلترا و الويلز أقرب بشكل آبير الى تطبيقات          ). الفائدة الحقيقى يساوى صفرا    
 باستبدال الرسوم التعليمية      2001، والتى سمحت فى عام      اسكتلندا المشارآة فى التكلفة المعمول بها فى         

بقرض إلزامى مشروط بالدخل        )  الآباء، بصرف النظر عن الحاجة المالية         آانت تسدد من  التى  (مقدمة  ال
لصالح صندوق وقف الجامعة       " مساهمة "ا ، وهو ما أسمته اسكتلند  ) من دخلهم فيما بعد    الطلاب يسدده(

 .الاسكتلندية
أسلوب    "... وصف رسميا بأنة    ، الذى 1998مخطط المساهمة فى التعليم العالى فى عام           افتتحت    ،أستراليا •

 2001م التعليم العالى فى عام       رسوقد بلغ ." لضمان مساهمة الطلاب فى تكلفة التعليم العالى           " عادل ومنصف 
للحصول على الدرجة الأولى من التعليم العالى، مثل       (لأولى   دولار أمريكى لطالب الدراسات ا    2,600 نحو

على انه قرض       داب، ولكن ممكن استعارة هذا المبلغ ثم سداده       من العلوم والآ  ) البكالوريوس أو الليسانس    
 يعكس معدل التضخم السائد فى      – مماثل للمعمول به فى المملكة المتحدة   -مشروط بالدخل وبمعدل فائدة  

 . استراليا 
 عوتنو أخذ نظام المشارآة فى التكلفة      فقد، بعض دول شرق آسيا  اللاتينية، فضلا عن   أمريكافى عدة دول من   •

 على  آلياًخاص للتعليم العالى المعتمد      الالقطاع  الاعتماد المتزايد على رسوم التعليم ونمو   شكلالمالية  الموارد 
م  الرسو  ئاله الجامعات الحكومية بانعدام أو بض      فيهتميز تالوقت الذى  فى ذات  (الرسوم والمصروفات التعليمية   

 توسطة المرتفعة، والمألوف تمتعهم      ت المرتفعة والم   للطلاب من الطبقا     وهذا يؤدى الى وضع شاذ ). التعليمية
 على تخطى     قدرتهم  بشكل واسع النطاق ومن ثم   ) الخاص    الثانوى وعادة بالتعليم (بالتعليم الثانوى الراقى    

 الطلاب من    يحرم  فى حين يتم  الحكومية لجامعات العامة، والالتحاق مجانا بالجامعة           القبول با  تامتحانا 
التعليم، أو يجبرون على دفع رسوم التعليم    من من المناطق القروية    القادمين  متوسطة و العائلات الفقيرة وال   

 يستمر فى    بوه هذا العدل المش إن. لجامعات الخاصة والتى آثيرا ما تكون أقل مستوى من الجامعة العامة        با
عائلات    م العالى إلى ال      تكلفة التعلي   بعض من عبء   طريقة لتحويل     لإيجاد  وضع الضغوط على الحكومة       

 .القطاع العام   ب والطلاب الملتحقين   
  إيرادات  من  % 50 يكون التعليم العالى مجانا، أصبح ما يقرب من            أن  حيث يضمن القانون    ،  روســـــيا  •

ار المزدوج السابق      سمن خلال نظام الم     من القرن الحالى ممول من رسوم التعليم       الأولى  الجامعة فى السنوات      
 تم الاستغناء عنها فى      حين ،  1997 فى الصين قبل عام      أيضا  قانونية  الثغرة  ال تلك  استخدمت   و ,إلية   الإشارة

 فى النظام الذى يقوم     العبث مقابل تفضيل سياسة رسوم تعليمية موحدة نتيجة للارتباك والقلق من احتمالات        
لدراسة فى     جميعهم قادرين على الالتحاق واستكمال ا       أن  بين الطلاب الذى يعتقد     بالغ الأهمية  على التمييز ال  

 .التعليم العالى  
ة فى تزايد مستمر وحيث توصى    ييمعلى الرسوم التعل التعليم العالى الخاص القائم      حيث تعضيد  ،الهنــــــد  •

 مازالت      ولكنها  المحدودة، بالبدء فى تنفيذ بعض أساليب المشارآة فى التكلفة         وتقرر العديد من اللجان الرسمية     
وغير متوافق     من هذا المصطلح، بشكل أقل آثيرا      رسميا عن تبنى  نالإعلا لا تستطيع ) 2003 وحتى عام(
 .  واقع تطبيق السياسة الرسمية للرسوم التعليمية       مع

القطاع العام الضخم، مثل          التعليم العالى جزء من    آان أيضا مازالت دولة اشتراآية رسميا، حيث          الصيـــــــن  •
 الآن تفرض رسوم تعليمية    فإنها  على عاتق الحكومة،      وحيث آانت التكاليف تقع     والمعاشات،  مين الصحى    التأ

).  دولار أمريكى 600 الى 400(أى يوان   5,000  و  3,500 على تقريبا آل الطلاب بقدر يتراوح بين      
عليمية تحت التطوير فى         ال المربوطة بقدرات الطالب       كال جديدة من قروض الطلاب والمنح     وهناك أيضا أش   

 .2003عام 
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 –ثلة التى لا تحصى والتى تظهر لنا آيف إن الحكومات عبر العالم تحتضن                 وهذه بعض من الأم 
 بعض الأنواع من –  لها السياسى النسيج  طريقة التعبير و    مرحلة وأسلوب التطبيق أو   بغض النظر عن  

المشارآة فى التكلفة فى صورة رسوم تعليمية، ومصاريف استخدام والتشجيع الرسمى لقطاع التعليم الخاص                        
 .على الرسوم التعليمية  القائم  

IV 
  فى التكلفةالمشارآةالمنطق من 

  
 التعليم الى    من تكلفة  أحيانا تحويل بعض      . الأشكال  العديد من   يأخذ المنطق من المشارآة فى التكلفة          

 – وبافتراض توافر نظم منح للمحتاجين الغير قادريين على السداد      –عاتق الآباء القادرين على سداد الرسوم   
 المؤمنين )الليبراليين الجدد   (ليبراليين- النيو هذه هى المقولة التقليدية للاقتصاديين     . المساواةو  خطوة نحآ

يرون أن الازدهار العالمى للتعليم العالى الخاص القائم على تحصيل الرسوم ما              والذين  . باقتصاديات السوق   
 منهم المشارآة فى تحمل بعض من تلك         ظر ينت الطلاب والآباء لقيمة التعليم العالى ولذلك          لإدراك رمزا   إلاهو 

. ة، ومساوااستجابة أسرع   ،   خطوة نحو آفاءة أفضل    إنها  المشارآة فى التكلفة على       ينظرون إلى القيمة، والذين   
أن التعليم العالى مازال      ) 1: ( التالي  الأربعة  المقولة تأخذ شكل أقوى عندما نأخذ فى الاعتبار العوامل           هذه

) 3(الراقية أو الطبقة المتوسطة المرتفعة          وهؤلاء القلة هم أساسا من الطبقة       ) 2(نسبيا؛   قليل من الناس    قاسم ل 
  الأعمال ضرائب على   ال  الرئيسى  أن الضرائب التى تستخدمها الدولة لدعم التعليم العالى المجانى مصدرها             

على الطبقات المتوسطة       بشكل آبير  تؤثروالتى    ( ةالورقي وعلى المبيعات، أو من خلال طبع المزيد من النقود          
على     المتاحة سواء    منحال  محدودية ) 4(ن القدرة الشرائية للعملة؛     و الفقيرة نتيجة لزيادة معدلات التضخم وفقدا        

، فأينما    وخلافا لذلك     (.و القروض المتوافرة عادة    " القدرة العلمية   "  على أساس   أو " الاحتياج المادي    "أساس  
، وحيث يكون النظام       بشكل عام  دخل أو مرآز الآباء   مرتبط ب  عليم غير   الالتحاق بالت     معدلات وجد ارتفاع فى   

أساس الاحتياج        على المنحتوفرت آل من  وحيثما )  أآثر  الأغنياءأى أنه يقع على عاتق      (  تقدما أآثر الضريبى  
 . )ضعيفاً  ادعاءً المشارآة فى التكلفة يصبح        بعدالة و القروض عامة، فإن الادعاء      المادي

  
 المشارآة    - المؤمنين باقتصاديات السوق    يينللاقتصاديين النيوليبرا    امازلنا تحت مظلة   - فضلا عن أن

   أينما وجدا آلا   الأقل ، على   استجابة أآبر للسوق     وآفاءة   افتراض آونها تحقق     فى التكلفة يمكن أن تستند على   
 استجابة عالية من    ب  العالى  تمتع سوق التعليم   يكون جليا أن ي  و. المستهلك   على محملين  من المنافسة و التكاليف    

 قادر على     يرغ) سواء آان الطالب أو الآباء      " ( المستهلك "المستهلك، مثل أى مجال أخر، حيث ربما يكون          
علانى، أو ما يطلق علية مسمى         أو ربما آان عرضة للخداع الإ   المعروضة،  ح لقيمة السلع   الحكم الصحي   

، فإن الجامعة       ) مستوى دولىى و عل (بشكل متزايد ولكن  . أى الاحتيال على المستهلك     " الغش التجارى    "
المميز   ، وخاصا أينما احتكرت الحكومة التعليم العالى               متجمدة و تخدم ذاتها فقط       إنها على  ينظر إليها      التقليدية 

لاحتياجات    ل سواء لاحتياجات الطلاب والآباء أو        استجابة أآبر    الدوافع من أجل   ما آان هناك القليل من   ن أيو
 لابد أن تتنافس     ، ةعام  أو ة التعليمية، سواء خاص     الأخرى  الجامعات والمؤسسات      إن .الاقتصادية والاجتماعية  

وجهة   من  إليها ينظر بحيث   ،unresponsivenessاستجابتهاو عدم / أوآفاءتهاعلى الطلاب و تدفع ثمن عدم   
 تعمل فقط   إنها ، وليس على   الطالب    التى تناسب   د، فى الوقت وبالطريقة       توفر تعليم جي  إنها على النظر هذه 

 .  فقط  التدريس   هيئة لخدمة الحكومة أو لتناسب أعضاء     
  

 من تكلفة التعليم      ضئيلاً ون جزءً  شيئا أو يتحمل    وأآثر من هذا، أينما آان الطلاب وعائلتهم لا يتحملون        
 ما     وآثير من دول أفريقيا، وغالبية    ن،والصي  السوفيتي،  فى الاتحاد    لعدة سنوات  آالحال  ( أو الطعام   الإقامة   أو

، فإن الطلاب ربما فضلوا البقاء فى هذا الوضع الى أطول مدة ممكنه، متجاهلين                  )بالدول الاشتراآية  يعرف
على    .  وللدولةلأنفسهمزايا قيامهم بعمل منتج ومن ثم تعظيم الفائدة     الاقتصادى والاجتماعى من م   حق المجتمع  
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 بعض   الآباء   الطلاب و     من  مثال ذلك عندما يتحمل آلاً   –مشارآة فى التكلفة      أى حال، فإن القليل من ال       
من جهة الطالب       قوى دافعيولد  سوف – التعليم العالى   لتوفير تكاليف  أخرى التكاليف أو يضحون باحتياجات      

 .للجدية فى الدراسة والتخرج فى فترة مقبولة        
 

 فى حق المشارآة فى التكلفة هو           – فكريا  لا والأقل جد –أن الأمر الأآثر إلحاحا       حال،   أىعلى 
الأول هو   .  للجدال   قابلين عاملين هامين غير   لمواجهه  التعليم العالى    إيراداتببساطة الحاجة الملحة لزيادة         

 أن التعليم العالى    لإدراك، نظرا   فى جل الدول  العام والخاص      فى الطلب على التعليم العالى      المطردة   الزيادة
فى العديد   وترجع تلك الزيادة   . فاهية الشخصية   لعجلة التنمية القومية و المحقق للفرص والر        هو الدافع الرئيسى   

 معدلات إتمام     رتفاع   الى ا  ةللالتحاق بالجامعات، بالإضاف          لى الزيادة السكانية فى الفئة العمرية           لدول إ من ا
لتحاق بالتعليم العالى، بل أيضا         الراغبين فى الا أعداد زيادة ارتفاع التعليم الثانوى، والذى بالتالى أدت الى       

هذا   . )ساقطى النظام   ( لم يلتحقوا بها فى شبابهم    الملتحقة بالجامعات لتشمل الكبار والذين       الفئة العمرية  تسعتا
 فى مرحلة التحول من       الدخل المنخفض بصورة أآبر والتى مازالت         الضغط على الطلب تشعر به الدول ذات       

تسعى فيه تلك    التى   فى الوقت نفسه      ، بمعنى آخر تعليم العامة      "الحجم  "الى تعليم     "الطبقى   "نظام التعليم العالى      
ولكن الزيادة فى الطلب     . المتصاعد  فى الاقتصاد العالمى    آثر قدرة على المنافسة الاقتصادية    أ  تكونأنالدول 

 المعدلات العالمية     على التعليم العالى نجده أيضا فى الدول التى حققت بالفعل تعليم الحجم أو حتى قريبة من                 
وصل الى أعلى    )  للتعليم بعد الثانوى الأقل أو على (الطلب للتعليم العالى     " استهلاك "للالتحاق حيث متوسط    

  .الإطلاق المعدلات على  
 

 التى توفر التعليم العالى       جامعات ، فإن ال   لتحاق  حال وحتى بدون هذه الضغوط على الا    على أى 
لدخل المنخفض وفى دول التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاديات              وبخاصة فى الدول النامية وذات ا      (

 واقع أن تكاليف الطالب      تقشف إلى   جزء من هذا ال  يرجع .تعانى تقريبا جميعها من تقشف حاد ومتأزم     ) السوق
فى التعليم العالى تميل الى الزيادة بنسب أسرع من نسب الزيادة فى تكاليف الوحدة فى القطاعات الاقتصادية                

للمقاييس التى تؤدى     ) المؤسسات وأعضاء التدريس سواء       (ن من الأآاديميي لأخرى نتيجة للمقاومة المعتادة      ا
   البرامج القائمة    بعض تقليص من خلال استبدال العمالة برأس المال أو من خلال     الإنتاجالى رفع مستوى  

 التقشف التى تواجهه التعليم       عمليات بيةلكن غال  . العمالة المرتبطة بها    أقل أولوية بما فى ذلك تكاليف    ولكنها 
 تنبع  – مرة أخرى، وبخاصة فى الدول النامية والدول الملقبة بدول التحول              -العالى فى الكثير من دول العالم       

ة على  المرتكز (لإيرادات العامة  مزيد من اال توليد عن عجز الصعوبة فى وال هو  الأول . ن أخريين من ظرفي
 المصادر     أشكال الضرائب، وبخاصة عندما تعانى       فى معظم الدول لكل    ة البالغ  بةالصعو  آداله فى   )الضرائب 
   غير معروف،   الدخلكوني   أن ، أو  من صحتها   التأآد  القدرة على  عدم ضرائب على الإيرادات من   التقليدية لل  

نافسة المتصاعدة    هو المغالبا أآثر إلحاحا سياسيا،       الثانى، وهو  . 3 خارج الدولة    أو قابل للإخفاء أو ممكن إبقائه   
الأمان   و، حة العامة، والإسكان، والبنية التحتية       والصالثانوى، التعليم   الأخرى مثل   لحاجات العامة   ا من قبل

 .، والأمن الداخلى والخارجى للدولة       الاقتصادية   الرفاهية  والاجتماعى  
V 

 سياسات المشارآة فى التكلفة
 

                                                 
على سبيل المثال، فإن الضرائب آان تحصيلها أسهل نسبيا فى ظل النظام الاقتصادى المرآزى مثل الحال فى الاتحاد السوفيتى السابق و شرق أوربا فبل ما يسمى  3

، أو أشكال أخرى من القيمة "معدل الدوران" الشرائية فى آل مرحلة من مراحل النتاج المملوك للدولة عن طريق انهيار الشيوعيى، وحيث يمكن التحكم فى القوة
إن الخصخصة والعولمة قد حدوا أساسا هذا الضرائب .   آل التجارة الخارجية– ومن ثم فرض ضريبة على – أيضا التحكم فى عوالجولة تستطي, المضافة للضرائب
، ومكلفة، ة تعد منظورة، وغير شعبي- مثل الضرائب على الدخل، والبيع القطاعى، والأملاك، وسلع الرفاهية –لسهلة التحصيل و بدائلها الحالية غير المنظورة وا

 .يتعذر تحصيلها) فضلا عن سياسيا( آما يسهل التهرب منها نسبيا و فنيا 
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تزايد    ن عالنظر بصرف   در جدال سياسى  ل الدول مص   جُفى  التكلفة   المشارآة فى   مصطلح    يبقى
طبيعية والمتوقعة      ترتكز على المعارضة ال    نهاإى أ:  شخصية للأسف بعض المعارضة   و.  عبر العالمانتشاره

 مجانية سلفا، أو لسياسة فرض رسوم تعليمية على هؤلاء        آانتى سياسة تفرض رسوم على خدمات  أعلى 
لكن   .  مكتسب لهم  مجانيا ن التعليم العالى الباهظ الثمن حق         نشئوا على أ ) سواء الآباء أو الطلاب    (الذين 

) أ : ( وهىتشابكةتوصيفها فى ثلاث مفاهيم مميزة وم   الأآثر أهمية للمشارآة فى التكلفة يمكن      ولية  الأالمقاومة 
 . و أيديولوجية )ج(و استراتيجية،   )ب(فنية،  

 
 لا يجب أن يؤخذ بها       آونها  يكمن فى   المشارآة فى التكلفة لا      حول   الجدل    حيث  :الفنيــــة   المعارضة   

و من  . صناعية  غير ال فى الدول    على الأقل –أنها فى آثير من الأحيان غير فعالة و غير قابلة للتنفيذ            فى ولكن 
 _ عدم تقليص و أيضا ربما تحسين الالتحاق العادل بالتعليم العالى         بمعنى – المشارآة فى التكلفة     تفعيلأجل 

 المادي و المنح المرتكزة      ر معها المنح المرتكزة على الاحتياج     أن يتوف كن بل ولابديم آما يجادل معارضيها   
فى   من أجل الاستعاضة عن عجز بعض الآباء غير القادريين افتراضيا عن المساهمة         (على القدرة العلمية   

 أن  ضالمفتر  (خل المستقبلى   د، بالتوازى مع توافر القروض التى يمكن للطلاب اقتراضها مقابل ال         )النفقات  
ير هاتين الصفتين، بما فى       لتوفوتتوافر السبل الفنية للدول المتقدمة صناعيا       ).  عن حجم الدين  يفوق فى الحجم   

 :يلى  ماذلك 
نظام ضريبى فعال و بصفة عامة يعمل جيدا مع درجة مرتفعة من الاستجابة الإرادية والتى تؤدى الى                    •

 الأسرة ويسمح بتقدير مأمون الى درجة آبيرة لدخل   الإلمام بغالبية مصادر الدخل الخاضع للضريبة      
 .ومدى احتياجها الى المساعدة     

نظام بريدى واسع المجال مزود بقدرة عالية لاقتفاء أثر            بما فى ذلك   الأفراد، طرق لاقتفاء الأثر لحرآة      •
 . فى مجالات العمل المختلفة      ق من شخصيات جميع العاملين     تحق  ظم رسمية مطبقة ل   ، ونالفارين 

 تسهيل عمليات     إمكانية ع، الأمر الذى يؤدى الى     جزء من الأجور والرواتب من المنب     لاحتجاز  مة أنظ •
 .)خاصة فى القروض المشروطة بالدخل        ( السداد 

الادخار الخاص من      لى وثانوى، واللذان معا يمكنا   نظام فعال للضمان الحكومى و سوق مال خاص أو       •
ثم توفير بديل حقيقى بعيدا عن الاعتماد على الدخل          ومن (  العامة   تتكميل الإيرادا  المساهمة فى    

 ).الضريبى
 

و آولكوف Buchert & King  )1995(نج،   آي و شربومثل (شارآة فى التكلفة     المعارضين للم  إن 
 المتقدمة تجعل من المنح    الأنظمة  بأن غياب هذه يتمسكون) Colcough & Manor (1991) ،و مانور

. كلفة ت ال باهظة ض الطلاب المتاحة على نطاق واسع غير فعالة أو        الموزعة على أساس الحاجة و قرو    
عون أن الأنظمة اللازمة     يدٌ) Tekleselassie   (2001)تكلسيلاسى (شارآة فى التكلفة    للم والمؤيدين 

دالة التقريبية، فى        على الأقل ببعض من الع   – تظل تعمل    أنيمكن " الاحتياجات  "و  " القدرات  "لتقدير 
 ترك عبء إثبات الحاجة المالية على الأسر التى تدعى            وللأصول مع ق بها للدخل    موثوغياب مقاييس  

ن لقروض  و  أيضا فإن المؤيد     ،ة طئا خ واضحة للإدلاء بمعلومات       عقوباتالحاجة، وذلك مع وضع     
 & Ziderman ، زيدرمان وألبرتش    wood hall 1998 لوود هومثل (الطلاب فى الدول النامية      

Albercht 1994 ،2001مان زيدر Ziderman (الدعم على الفوائد و الزيادة فى      يزعمون أن تقليل 
لقرض الطلابى، وبالتالى رفع القيمة الحالية           معدل استرداد ا تحسن أنجهود التحصيل النشطة يمكن     

سداد نسبة  حيث يتم    وعود مشروطة بالدخل فقط ب       آانت  إذاحتى  ( ة المعدلة لصكوك القروض      يالحقيق 
، حتى لو أن هذه الوعود تظل      ) على الدخل   إضافية  ، أو وعود بدفع ضريبة   ل المستقبلى  معلومة من الدخ 

لكن   .  خاص ىمشتربلا  حتى   وأى لا يمكن التحقق منها   مبهمة فى الدفاتر الحكومية آأصول ذات قيمة        
د الاعتما  و غالبا لا يمكن      صعباً مراً يعد أالعلمية  " القدرة"المادية أو    " الحاجة   "من تحديد آلا   الواقع أن  
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و غياب سوق مالى خاص لصكوك القروض الطلابية فى آل الدول فيما          . ةيصناع غير  فى أى دولة  عليه
  للقيم التى    اقتراض الطلاب     مندحي ) الولايات المتحدة  أساسا   (عدا مالا بتجاوز أصابع اليد الواحدة       

رة برامج  يحد من قد  بالتالى  ك الضرائب أو من التمويل بالعجز،  وذل   تستطيع الحكومة توفيرها المولدة من    
 .الموارد العامة النادرة    وض الطلاب من الإحلال محل      قر

  
 المعارضة لا  هذا النوع من   . استراتيجى  وصفة    يمكن نوعا أخر من مقاومة المشارآة فى التكلفة         

من   ولكن ،جىولوييد ولا على أساس أ    التطبيق، صعوبة المتوقعة من، أو عدم الكفاءة فى   رتكز على ال ي
 التنافسية مقارنة بالحاجات           العالى  تضعف من قدرة التعليم     التكلفة   للمشارآة فى    التقبل السياسى     أن  اعتقاد

 بأن هناك دائما طلبات حقيقية على          ووجهة النظر هذه تقر     . نافسة على الموارد العامة      تالمالعامة الأخرى    
 وآذلك تسلم بأن بعض هذه المطالب   .ى حكومة استيفاءهإيرادات الخزانة العامة تفوق بكثير ما يمكن لأ      

وتجادل المعارضة      . على التمويل العام    التعليم العالى   ة، وأحيانا أآثر إلحاحا، من مطالب           متساوي
 التعليم العالى له قدرة أعلى لاستبدال الموارد العامة              أنافتراض   ن  أب الاستراتيجية للمشارآة فى التكلفة        

و فرض مضلل، و يجعل          ه–ا على المشارآة فى التكلفة          بما فى ذلك و ليس مقصور      –بموارد خاصة    
وفى ظل المنافسة الشرسة على         , سياسيا غاية فى اليسر       التعليم العالى   من تمويل   العامة   لإيرادات تراجع  

،   على سبيل المثال  مع،  ضعيف بالمقارنة   م العالى فى وضع تنافسى      الموارد العامة النادرة، يصبح التعلي    
 أى من تلك     يستطيع حتى الدفاع العام، حيث لا       و، أ الرخاء الاجتماعى   ولصحة،    او الأساسى، التعليم 

 .الموارد الحكومية برسوم من مصادر أخرى    الجوانب استبدال   
  

 رآة فى التكلفة هو أنة بينما يمكن    مشاو منطق أخر مماثل، واستراتيجى أيضا، لمعارضة مفهوم ال       
 equity  أن يضمن تحقيق العدالة  high tuition-high aid" مرتفعةمساعدات -رسوم مرتفعة  "لمفهوم

يواجهون طلبات عديدة على      الذين    فى الواقع السياسى،       ن فإن السياسيي   ،accessإمكانية الوصول    و
 ــ وفقوين،   المحافظ  ن ـعداد السياسيي فى الاعتبار التزايد فى أ       االموارد العامة النادرة، وأخذ       لجونستون   ( ا ـ

Johnstone (1993)(  كثير من المساعدات المرتفعة فى         فضلوا الرسوم المرتفعة أآثر ب        ربما  فإنهم
 والنتيجة ربما تكون الارتفاع المطرد فى الرسوم التعليمية لتوفير بدائل للتمويل العام،                . النظرية   تهاصيغ

ولكن دون أن يتوازى مع ذلك المساعدات اللائقة اللازمة لمواجهة حاجة الطلاب ذوى الدخل المحدود هم          
له ربما آان صحيحا ولكن القدرة الأعلى          مشارآة فى التكلفة يرون أن هذا آ     لليدينالمؤإن  . عائلتهمو

 العامة بإيرادات     استبدال الإيرادات) لتعليم الأساسى على سبيل المثال    بالمقارنة با  (للتعليم العالى على   
  ة أو لرسوم شديدة الانخفاض    لمجاني ل أن السند   يمكن لأحد إنكاره أو تجاهله، و       ولاخاصة أمرا مسلم به     

ستطيع فعليا الحط من شرعية التعليم العالى           يو)  مصالح شخصية   إلابل حتى لا يعكس    (ضعيفا جدا    سنداً
 .فى الحصول على الموارد العامة      

 
، هو   والأآثر أهمية  ا أساسي  ة المشارآة فى التكلفة وربما آان         ثالث من أشكال مقاوم     ال شكل الو 

 يمكن تصنيفها     جميعها ، فإن ا مع اختلاف درجاته هنا تنبع من عدة وجهات نظر،   والمعارضة   . أيديولوجى
أى  (، والتجارة    والإنتاجالحرآة الدولية لرأس المال،          والملكية الخاصة لرأس المال؛          : نقد لى  على إنها 
 من  ويحتضن وجهة النظر هذه العديد     . والاقتصادية المستمرة  الاجتماعية   بل عدم العدالة   ؛ و تقٌ  )العولمة

  ة على الفوائد الاجتماعي     أى    ، لشعب على الفائدة العامة ل      رآز بشدة، وت الاشتراآيين و المارآسيين الجدد   
 فعليا تقلل من، عائد التعليم العالى الخاص، وخاصة فى هيئة التدفق الأعلى للدخل                        أولهم، وعادة تتجاهل،    

ل   ة فى جُعالى على الأقل فى صيغته المتواجد     ويعد التعليم ال.  قة من خلال المزيد من التعليم   يتوقع تحق مال
 وخاصة    –والقوىأداة لتوارث المرآز      آمقياس أساسى و   تقدما وانتقائا،  الأآثر  هحالات الدول، وخاصة فى    

 ).أى الرسوم التعليمية   (إذا تم ربطها بالسعر   
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نه يميل الى أن     لأ المجانى هو فى الواقع غير عادل    وفى مفهوم الليبراليين الجدد فإن التعليم العالى     

الجميع، بينما يستفيد منه بصورة اآبر الأثرياء، لكن المعارضة الناقدة للمشارآة فى              يكون مدفوعا من 
إصلاح أعمق للهيكل الاقتصادى والسياسى         عدل من خلال  أن ي  التكلفة ترى أن عدم العدالة هذة لابد    

ريضة من القطاع العام، وأآثر بكثير من       والاجتماعى، مستهدفا ليس الشريحة الصغيرة، بل الشرائح الع        
إن    . الإنتاج الإجمالى من السلع والخدمات المحددان والموزعان من قبل الحكومة مفضلا ذلك على السوق         

رسوم التعليمية     لل همصراعي ، يفتح الباب على     رسوم التعليمية، من وجهه النظر الناقدة        الاعتماد على ال 
 التعليم العالى، وينقص       ويؤيد مفهوم قوى السوق فى آل مجالات ) بدل للأأو الدعم القلي(المرتفعة الأبدية  

 التعليم     إن . أو لا يمكن ترجمته الى وظيفة أفضل وراتب أعلى          " ثقافة وحسب   "من أهمية أن التعليم هو    
أو   (ى من آل  ى منأ  وف)ومن ثم الآباء (العالى، من وجهة النظر هذه، يتعين أن يكون مجانيا لكل الطلاب            

 .ضغوط السوق  ) الأقل غالبية  على 
إن النظرة النقدية ترفض أيضا المفهوم التقليدى لليبراليين الجدد بأن الموارد العامة هى فى الأصل                 

محدودة، بل وتزداد حدة، وأن البدائل على الأقل تطبيق بعض من المشارآة فى التكلفة يرجع الى            
 الحالتين فإن       وفى آلتا  - أو إلى الوضع الرث لها       ى حدودية الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العال        م

 فان ما    ومن وجهه النظر النقدى،     . لقادرين ماديا   اغير  و / أو القادريين علميا  غير  الضرر يقع على هؤلاء     
السياسية على فرض     الإرادة فقد ) ا: (بية هو توليفة من   بشكل جوهرى من الطاقة الضري   يبدو انه يحد

الأمر الذى ( ة  ـة الخاص   ــ الإفراط فى الملكي  )ج (؛لضرائب الحكومية   ا  ل نقص آفاءة تحصي )ب  (ضرائب؛ 
 تقبل وتشجيع مزيد من حرآة رأس المال          )د ( فرض الضريبة أقل شعبية سياسيا وأآثر صعوبة؛        ليجع

الدخل     أصولها و  ويلح والشرآات بت   للأفراد، والتى بالتالى تسمح      )العولمة (الإنتاجية  الدولية والطاقات     
 . الى المناطق الأقل فى نسب الضرائب         ضريبة  ع لل  الخاض 

 
 حقيقية    حارة  توليفة   إن سياسات المشارآة فى التكلفة، مثل سياسات غالبية المجالات الأخرى، هى                    

فى الحكومة، والثقة بأن الحكومة قادرة            ) وعدمهاأ(للأوليات، والأيديولوجيات، والمنافع الخاصة، والثقة              
فة خاصة هى الحالة فى          هذا بص ). الفعالية -أسلوب الكلفة    (التكلفة  ة فى   بأمانة وآفاء   سياستها على غرس 
ة آما هو الحال فى دول مثل الصين والتى تخطو نحو التصنيع بخطوات ثابتة ولكن                      يصناعال  الدول غير

 . مازالت تعجز عن توفير الاحتياجات العامة للشعب بما فى ذلك التوسع فى الالتحاق فى التعليم العالى                  
 

 للمشارآة فى التكلفة فى التعليم العالى، على الأقل آإتجاة سياسى                  را، فإن الأمر الأآثر إلحاحاً        أخيو 
ويصبح الأمر الأآثر إلحاحا، وبخاصة فى الدول             . مناسب، هى أن القدرة الضريبية للحكومة محدودة        

 أى أنه    -ير محدودة آانت الطاقة الضريبية غ        إذاوجهه النظر تلك بأنه حتى        الأقل تصنيعا فى العالم، من       
إن العجز   .  الاحتياجات العامة العليا        فى مقدمة  فإن التعليم العالى لم يعد     -يمكن تنمية الموارد العامة   

، والإسكان،    والصرف الصحى، والبنية التحتية      الواضح فى تمويل التعليم الأساسى والصحة العامة،        
أآثر إلحاحا سياسيا         هم فى الغالب   " نآشبكة الأما "صلاح والمحافظة على البيئة، والاقتصاد       الإو

 .وجوهريا من التعليم العالى   
 

إن  .  حكومى أو خاص     تعليم التعليم العالى للموارد العامة، سواء آان        حاجة  وليس هذا للحط من دعوى    
  بصرف النظر    لفرص الفردية والحاجات الشخصية،           ال التعليم العالى مازالت تكمن فى ا         بعض قيم وأشك  
البية   مازال أساسيا لغ  الممول حكوميا،    إن التعليم العالى،    .   الدخل ص المجنى من الزيادة فى  عن العائد الخا  

 فى    للمشارآة لا يمكن و.مؤازرة المجتمع المدنى  و الثقافة،     وإيصال ، ولحفظ   أشكال البحوث الرئيسية   
 . أن تحقق هذه الأهداف   التكلفة  
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 بين  والعدل إمكانية الوصول  فة مؤتلفة مع    من أجل أن تصبح المشارآة فى التكل       وعلاوة على هذا،   

  أخرى لتعويض عدم  ج سياسات وبرامج من المساعدات المالية، وبرام       ها ، فإنها لابد أن تصاحب     الطلاب 
لكن   . المناهج وعلم أصول التدريس     التعليم الثانوى، وإصلاح     مرحلة   المتاحة فى   صالعدالة فى الفر   

ومن ثم قياس حجم المساعدة   (المساهمة المناسبة للآباء     حجم تحديد المتمثلين فى  المشكلتين الشائكتين  
 أو ضريبة دخل أعلى،      استرداد التكلفة من الخرجين فى صيغة دفعات سداد القرض           أسلوب  و)  اللازمة 

 .  ومحللى السياسات الحكومية بالتساوى      نين على اهتمام الأآاديميي  ت مستحوذ لابد أن تظلا
 

أجندة أو  إنهالفة ربما تصبح أفضل حالا آمفهوم وسياسة عامة عن      وفى النهاية، فالمشارآة فى التك     
فى دنيا سياسات     فشل، وبخاصة      ال وحتى   هناك العديد من البدايات الخاطئه           لقد آان  . روشتة سياسة خاصة    

ولكن الحاجات الفائقة، والشعبية العام، للتعليم العالى، فضلا عن               .  قروض الطلاب  التعليم وبرامج رسوم 
 المحدودة تعنى أن الهدف من  الموارد الفجة للموارد العامة و المنافسة الشرسة الدائمة على تلك          المحدودية

 ومحللى السياسات، حتى فى مواجهة المعارضة السياسية                نالسياسيي أسر  التعليم العالى سوف يستمر فى       
 .جندة تلك السياسة   أ  يساعدالمقدر لسياسات المشارآة فى التكلفة يجب أن         ق و يعمهم ال الف إن. الحتمية 
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